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 ملخص

الفرد والمجتمع،  ي  فويبين آثاره النفسية  ،لفظ الحب في القرآن الكريمالبعد الدلالي ليدرس هذا البحث   
كمن أهمية البحث في بيان عناية القرآن الكريم بتهذيب النفوس وتوجيهها نحن السعادة والأمن تو 

ويجيب البحث  ،فيكون متماسكا قويا نعم أفراده بالحب والخير والفلاحيلتعيش في مجتمع  ؛والطمأنينة
 ورصعلى  عدة تساؤلات منها: ما الدلالات النفسية للفظ الحب في سياق الخطاب القرآن الكريم؟ وما 

 الفرد والمجتمع؟ في؟ وما تأثيراتها التي وردت في القرآن الحب

تحقيق نتائج ل واتبع الباحث المنهج الوصفي القائم على  تحليل جزئيات البحث ومكوناته وصولاا   
 اا كبير  اا م أثر ب في سياق القرآن الكريلألفاظ الح   ن  أل إليها البحث: ومن أهم النتائج التي توص   ،رةمنتظ  

 قوى المجتمع.يبالحب والمودة تتآلف القلوب و  هلأن ؛وإصلاح الأفراد وبناء المجتمعفي تهذيب النفوس 

 الفرد والمجتمع. ب، السياق، الخطاب القرآني،: الدلالة النفسية، الح  الكلمات المفتاحية

Abstract 
This research examines the semantic dimension of the word "Love" in the Quranic, and 

demonstrates it's psychological effects on individuals and society. The significance of 

this research lies in highlighting the Quran's emphasis on refining and directing souls  

towards happiness, security and tranquility, in order to live in a society characterized by 

love, goodness, and success 

Thus making it strong and cohesive.                                                  

 This research answers many questions, including: What are psychological Connotations 

of love in the context of the Holy Quran's Discourse?                                              

  What is love? What is its impact on the individual community?                                 

  The researcher used used descriptive methodology  to analyze the parts and 

components of the research to achieve the expected outcomes.  The most significant 

findings of the research: Love in the context of the Holy Quran has a great impact on 

politeness of soul, the rehabilitation of individuals and building societies, because love 

and affection can comprises hearts and societies. 

 Keywords:  Psychological Connotation, love, context, Quranic Discourse, individual 
and society.                                                                            
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 المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

ولهذا  ،إلى  الناس كافة سبحانه وتعالىه ومضمونه خطاباا من الله يعد النص القرآني في شكل  
الخطاب تجليات عظيمة غايتها التأثير في تعديل سلوك الناس وتقويم النفوس والأخذ بها إلى  سبيل 
الهدى والرشاد حباا لله وإبعادها عن سبيل الغي والضلال بغضاا للشيطان، فكانت الوسيلة لذلك هي 

كانت بعض في النفس ف فجاءت لغة الخطاب بما يحقق التأثير ليكون المعجزة؛المبين  اللسان العربي
 .لغاية والمقصد لهذا النص القرآنيالكلمات والألفاظ مشحونة بدلالات وإيحاءات تحقق ا

كما يعد التأثير في النفس وتعديل السلوك والعناية بالانفعالات والمشاعر والوجدانيات من أبرز   
جاوزة لالات نفسية متالقرآني؛ فجاءتْ بعض الألفاظ مشحونة بد خطابيتضمنها ال التيالمقاصد 

الدلالة اللغوية والمعجمية، وذلك الأمر بدوره ي ؤ طِر  الوظيفة التأثيرية والانفعالية للغة التي نص  عليها 
 المشتغلون بالتفكير اللغوي قديما وحديثا.

مع تنامي الأبحاث وازديادها في اللسانيات وعلاقتها بالعلوم الأخرى برزت مباحث علمية مفيدة    
العلاقة  تة على الظاهرة اللغوية، ومن أبرز هذه المباحث تلك التي بين  نصب  من الدراسات الم   رتْ طو  

والاحتكاك الواضح بين اللسانيات وعلم النفس وخصوصا في إطار البحث الدلالي في دلالة  الوطيدة
 .ت نفسيةالألفاظ وما تحمله من دلالا

له هذا اللفظ من يحم لما وية للفظ الحب في الخطاب القرآنييتتبع هذا البحث الدلالة النفسية واللغ   
وزه ابأبعاد وآثار نفسية ليس على مستوى شخصية الفرد وعلاقته مع خالقه فقط؛ بل تتج حم لةدلالات م  

الدنيا  يمطمئنة ف آمنة ىحيمن مخلوقين ومخلوقات، فتسمو النفس وتإلي من هم حوله في المجتمع 
ا ﴿والآخرة قال تعالى: س   ي اأ ي ت ه  ع ي ال م ط م ئ ن ة   الن ف  ج  بّ ك   إ ل ى ار  ي ة   ر  ض   ر اض  ل ي ي ة  م ر  خ  ب اد ي ف ي ف اد   ع 

ل ي خ  ن ت ي و اد   (.29ـ 27جر الآيات ) الف ﴾ ج 

تحرك   يةالقرآني تحمل دلالة نفسي النص كثيراا من الألفاظ ف إن   :وتأسيسا على  ما سبق يمكن القول
ط  الوجدان لدى متلقي الخطاب   ،لخوفا ،عذاب الرحمةال ،البغض ،مثل ألفاظ )الح بالمشاعر وت ن شِ 

  .التوبة ...( ،سخرية والاستهزاءوال ،والوعي ،والبشارة ،حزن ال

 تكمن إشكالية البحث في التساؤل المحوري التالي:

الواردة  قدلالة نفسية تؤثر في النفس سلبا أو إيجابا بحسب السيا هل يمكن أن يكون لألفاظ الحب 
 ؟ فيه في الخطاب القرآني
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 ن أهمم تعد   قرآني بما توحيه من دلالات ومعانوتبدو أهمية الموضوع في ربط ألفاظ النص ال  
 .سبحانه وتعالى اللهفضية إلى  فهم النص القرآني وفق مراد المقاصد المهمة الم  

البحث وفق المنهج الوصفي القائم على التحليل والاستقراء بتتبع دلالات  الباحث في هذا سيري   
 في المصادر المختلفة. أبعاده النفسية في الآيات القرآنية وربطها بسياقاتهاو لفظ الحب 

ولم  ،الباحث وأفاد منها بما يثري البحث لبحث التي اطلع عليهاتعددت الدراسات السابقة على ا   
في  ؛ فهذا البحث يركز على لفظ الحبربطت لفظ الحب بالدلالة النفسية يقف الباحث على دراسة

 سياق الخطاب القرآني.

 :الباحث  مخططاا للبحث وفق الآتي اقترح 

لمطلب ، اوتطوره الدلالي مدلوله لفظ الحب :ولالمطلب الأ( ، مفهوم الخطاب القرآني) مدخل: ،مقدمة
لخطاب الحب في سياق ا صور :ثالثالنفسية والوظيفة التأثيرية للغة، المطلب الالدلالة  :نيالثا

 .تتضمن أهم النتائج :خاتمةال ،القرآني

 (القرآني الخطابمفهوم ) :مدخل
ويمثل ذلك في رأينا مدخلاا نروم من خلاله  ،مفهوم الخطابلللحديث  مدخلصص هذا الخن    

تفسير مصطلح الخطاب القرآني وذلك في ضوء التعريف العام للخطاب كما يبدو في المدونة العربية 
 .خطاب كما تعامل معه الدرس الحديثفي مفهوم ال نظرصولية أولا ثم بعد ذلك ي  الأ

نة المتي ه القاعدةوصفد الأصوليين بله حضور كبير عن مصطلح الخطاب إن   :يمكن القولابتداءا 
عية من النص اط الأحكام الشر بنوالأرضية الصلبة التي وقفوا عليها ودعمت دراساتهم وأبحاثهم في است

 .يعلماء التراث العرببين  كثر من ربط مفهوم الخطاب بالنص القرآني من؛ فهم بذلك أينآالقر 

 يءهعليه المقصود به إفهام من هو مت: " اللفظ المتواضع ف الخطاب عند الأصوليين بأنهعر  وي     
 (37: 3.  1997)الشاطبي،  لفهمه

من و  ،حثينبحسب الدارسين والبا ه؛ وذلكتعريففي  اا وتعدد اا اكتسب تنوع فقد الدرس الحديث ا فيأم  
 مستمعاا  كلماا كل تلفظ يفترض مت"" :قائل بأنهتعريف الالنقف على   ةلدراسا ناسبة لهذالماالتعريفات 

 .(21.  2002)يقطين،  وعند الأول هدف التأثير في الثاني بطريفة ما "

 لمتلق  ه وج  الخطاب تلفظ أو كلام م   كون تقارب بينهما في الو ين السابقين نلمس الاتفاق فلتعريومن ا 
 ،ل كل شيءلا وقبو ك التأثير المتضمن لفهم الخطاب أذل التأثير في السامعهدفه وهو  وله أو سامع  

 طاب فإن  أنواع الخ ، وإذا سلمنا بتعددللفهم بحسب الأصوليين أيالسامع هو المقصود وهو من يتهو 
ة ، والخطاب القرآني بكل معني التنزيه هو رسالني هو المقصود بالنسبة للأصوليينآالخطاب القر 
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تحمل يط ا البس؛ وإن كانت الرسالة بمفهومهطاب من رب العزة إلى  الناس كافةالعميق للخبالمفهوم 
 بوصفه رسالةفإن الخطاب القرآني ؛ ( 191.  2003)عبدالعظيم،  للتأثير في المرسل إليه فكرة

الى للناس كافة قال تع مقاصدهحمل منهجا واضحا له ت صلى الله عليه وسلم من الله أنزله على  رسوله محمدمرسلة 
م ا﴿ : ل ن اك   و  س  اف ة   إ لا   أ ر  ير ا ل لن اس   ك  ير   ب ش  ن ذ    .(28سبأ الآية:) ﴾.او 

قبل و  فالرسالة التي هي خطاب من الله اقتضت أولا ـ عز وجل ـوتتضمن رسالة القرآن مرسل وهو الله 
، ونقص ه عن كل عيبنز  كلام الله الم  هو ـ بلا ريب ـ ن الكريم رآالق؛ و ب )متكلم(كل شيء وجود مخاطِ 

ن ه  ﴿ قال تعالى: ل غ ه  م أ م  م  اللَّ   ث م  أ ب  لا  م ع  ك  ت ى ي س  ر ه  ح  ك  ف أ ج  ار  ت ج  ر ك ين  اس  دٌ م ن  ال م ش  م  و إ ن  أ ح   ذ ل ك  ب أ ن ه 
ل م ون   مٌ لا  ي ع  ت م  إ ل ى م غ ان م  ﴿:ـ ائلعز من قـ  وقال ،(6 الآيةالتوبة  )﴾ق و  ط ل ق  ل ف ون  إ ذ ا ان  ول  ال م خ  ي ق  س 

م  اللَّ    لا  ل وا ك  ون  أ ن  ي ب دّ  ون ا ن ت ب ع ك م  ي ر يد  ذ وه ا ذ ر  اني في قاموسه (، ذكر الدامغ 11الفتح ، الآية ) ﴾ل ت أ خ 
 كلامهفي وقال أيضا  ،(407. 1983)الدمغاني،  في الآيتين هو القرآن الكريم أن المقصود بكلام الله

ى  ﴿:عليه السلام موسىل ل م  ٱللَّ   م وس  ك   . (64 الآية )النساء﴾ما  ت كل ي و 

ن أوامر م الأمة جمعاء تؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله وخطابه لها بما فيه أن   ن من ذلكيتبي ِ و     
 .، وما بينهم وبين عباد اللهاللهصلاح ما بينهم وبين ونواهي ودعوة وإرشاد لإ

ع مبين وهم من يمثل دور المستوقبولا من المخاط   ني أن يلقي استجابةواقتضي هذا الخطاب القرآ 
لفهم وهي ا وتكون الثمرةللكلام المتكلم ومن التدبر والتفكر وبعد ذلك كله العمل فيحصل التأثير 

ا : ﴿قال تعالى ،والإفهام ال ه  ل ى ق ل وبٍ أ ق ف  ر آن  أ م  ع  ون  ال ق  ب ر  لذلك ورد  ،(24ة ) محمد الآي﴾أ ف لا  ي ت د 
 رالتدبع ) المخاطب( معني بم، والمستثير من الآيات في الخطاب القرآنيفي ك ذكر السمع ومشتقاته

ت وا ل ع ل  ﴿  :قال تعالى ،والتفكر والتعقل لهذا الخطاب ت م ع وا ل ه  و أ ن ص  ر آن  ف اس  م ون و إ ذ ا ق ر ئ  ال ق  ح  ) ﴾ك م  ت ر 
ل ي ت ذ ك ر  أ ول  : ﴿ تعالىوقال  .( 203الأعراف الآية  وا آي ات ه  و  ب ر  كٌ ل ي د  ز ل ن اه  إ ل ي ك  م ب ار   و اْ  ل ب اب  ك ت ابٌ أ ن 
 (29﴾) ص الآية 

وا ققيمة الخطاب وتأثيره في المخاطبين ليس في الذين صد  إظهار  البالغ فيوالاستماع له الأثر 
لقوله  ن  ل الوليد ابن المغيرة: ) والله إويدل على  ذلك قو  بل حتى في نفوس الكفار والمعاندين ؛وءامنوا

ناة  " ، إن  أصله ل غ دِق   لحلاوة، وإن    .(173: 3، 2010)هشام،  ف رْع ه لج 

أن دراسة النفس وما يتعلق بها وجه من أوجه الإعجاز القرآني وصورة من ويرى بعض المفسرين   
 (15:  2005)السعود،  صور التحدي إلى جانب الإعجاز اللغوي والبياني والعلمي والعددي ...

كر في الذي هو ثمرة من ثمرات التذوق والتدبر والتف النفسي أثيرتمقصد الوالإعجاز النفسي يرتبط ب
ل   اللَّ    ﴿قال تعالى :، آيات الله ن   ن ز  س  يث   أ ح  د  ا ك ت اب ا ال ح  اب ه  ث ان ي   م ت ش  ع ر  ت ق   م  ه   ش  ن  ل ود   م  ين   ج   ال ذ 
ن   و  ش  م   ي خ  ب ه  ه م   ت ل ين   ث م   ر  ل ود  م   ج  ق ل وب ه  ر   إ ل ى و  ك  سر ذلك بأن الله تعالى (، ف  23) الزمر الآية  ﴾اللَّ    ذ 
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فيه من  تأثرا بما تقشعر منه الجلود والقلوب أنزل هذا القرآن وهو أحسن حديث في حسنه وإحكامه
  .(609)السيوطي، د ـ ت ، ترهيب ووعيد، ثم تلين القلوب وتطمئن 

هي الأحوال والمواقف والأمكنة ، وسياق الخطاب القرآني يجري فيهولكل خطاب سياقه الذي   
ن في و حثالباليه صطلح عا ما وهو، لسلم والحرب وفي الظعن والإقامةفي ا فيها والأزمنة التي نزل

 .علوم القرآن )علم المناسبة( و)أسباب النزول(

، آنيالقر  ية من الخطابغاالو ماعه يحقق عنصر التأثير وتحصل الفائدة تسباع من المستإ؛ المقصدو   
السماع  اا واضحا في نفوس المؤمنين الصادقين الذين أحسنو ذلك المقصد والهدف قد ظهر جلي ِ  لعلو 

ما كأولئك المؤمنين من الجن والإنس  ن صاغية وقلوب واعية تأمل قول بعضذوأجادوا الاستماع بآ
ي  إ ل ي  أ ن   ﴿:العظيم استماع الجن للقرآن عن قال تعالى ،تكلم به الخطاب القرآني ت م ع  ق ل  أ وح  ه  اس 

بّ   ر ك  ب ر  ل ن  ن ش  د  ف آم ن ا ب ه  و  ش  د ي إ ل ى الر  ب ا ي ه  ع ن ا ق ر آن ا ع ج  م  ال وا إ ن ا س  نّ  ف ق  رٌ م ن  ال ج  ا ن ف  د  )   ﴾ن ا أ ح 
ع ن ا و أ ط ع ن ا  ﴿المؤمنين من الإنس قوله تعالى:ان وجاء على  لس، ( 2ـ  1الجن الآيتان  م  ق ال وا س  و 

ير   ب ن ا و إ ل ي ك  ال م ص  ر ان ك  ر  ي ا ي ن اد ي  : ﴿( وقوله تعالى 285) البقرة الآية  ﴾غ ف  ع ن ا م ن اد  م  ب ن ا إ ن ن ا س  ر 
بّ ك م  ف آم ن ا  ن وا ب ر   .( 198الآية ) آل عمران من  ﴾ل لْ  يم ان  أ ن  آم 

لخطاب ، اقتضى ذلك الخطاب القرآني وسياقاته المتعددةقصدناه من التعريف باا ؛ ذلك موالحاصل 
ما ، أهو رب العزة ذو الكمال والجلال (بمتكلم / مخاطِ )العظيم السامي المنزه أن يكون صادرا من 

التلقي الاستماع و ب مأمورون  وقين من الجن والإنسالخطاب فهم أولئك المخل ب بهذاو المخاط  المستمع 
، فمن استمع وعقل ون ر ثم التدبر والتفكر والتعقل فهو آيات لقوم يعقلون ولقوم يتفكرون ولقوم يتدب

سبحان  ، كما أرده اللهذلك الخطاب وبان فيه الأثر وظهر تحقق له المقصود منيفر وتفك   روتدب  
 ىشفتفعبادة خالقها بالطاعة والد النفوس لحب نقات، فوالرشاد ،ثبت الهدىيو  ،الهداية حققتوتعالى فت

اي   ﴿ى:قال تعال ،لطمأنينةا تحصل؛ فوغوايته وسوسة الشيطان نالصدور م ُ الْ  النَّفْسُ  أ يَّتهُ  ِننَُّ مُ  ْْ  مُُ

ي عن ب نكن  إنل ى ارْجن يُ    ر  اضن يَُّ   ر  رْضن ي فني ف ادْخُلني م  ب ادن ادْخُلني عن نَّتني و   . (29 ـ 27)الفجر الآيات  ﴾ ج 

  ْ  مفهوم الدلالة النفسية : /  ولالمطلب ا
 كيف يكون للفظ دلالة نفسية ؟

أو  ةفي البحث في الدلالة اللغوية للألفاظ يبين دلالتها الصوتي لم يعد علم الدلالة محصوراا  :أقول  
دلالة الألفاظ  على الأبحاث المركزةتجدد الدراسات و  بل نجد أنه مع تطور ؛الصرفية أو التركيبية فقط
؛ يمجالات أخرى منها المجال النفس دلالة اللفظ تتجاوز مجالها اللغوي إلى توصل الباحثون إلى أن  

دلالي نفسي  أثر استعمال اللفظ ويكون له وذلك من خلال البحث في الآثار النفسية التي تنعكس من
فاللغة لا  ،ه العام في سياق محددسلبي أو إيجابي يتضافر مع الدلالة اللغوية للفظ في كشف معنا
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ـ واللغة  ،ما الأثر الواضح في ممارسة اللغةتستعمل إلا ضمن سياق اجتماعي وبيئة نفسية يكون له
نفك عن ت حقق لها التفاعل إلا في إطار العوامل النفسية التي بطبيعة الحال لاتلا ي في الغالب ـ

ين وجود علاقة حتمية ب ، وذلك يفضي بالقول إلى(221، :2004)حمداني،  المحيط الاجتماعي
ديثا ح متزايد لدراسة اللغة وربطها بالدراسات النفسيةالهتمام الاعن ذلك  علم الدلالة وعلم النفس متولدة

عرف بعلم اللغة النفسي موضوعه دراسة اللغة مرتبطة بالأبعاد النفسية جديد  فظهر فرع علمي ؛
 .(5: 1995)عطية،  بة على ذلكتالمتر 

 التي برزت في البحث الدلالي ومجال اهتمامه ينحصر ويعد مصطلح الدلالة النفسية من المصطلحات
ما صرح  ك، وذلة بالانفعالات والمشاعرما ينجم عن ذلك من أثار نفسية مرتبطفي استعمال اللغة و 

يها تكون مسيطرة علو  الدلالة النفسية بالانفعالات التي تتأثر بها النفس هتمت : "بقولهبه أحد الباحثين 
طية " إن تقول نوال ع عن استعمال ألفاظ اللغة بلا شكوتكون تلك الآثار متولدة  في منطقة الشعور

لك واه تالأفوإنما تنطلق من  شارية )الحرفية( للفظ فحسبي الإأحاديث الأفراد لا تعبر عن المعان
في مواقف  أو ذاك إزاء هذا اللفظ، لتعكس خبرات سابقة مر بها الفرد المعاني النفسية أو السمانتية

ة لا يوالتعبيرات اللغو  وكما هو ملاحظ فإن كثيراا من الألفاظ (12: 1995)عطية،  "سلوكية متباينة
ة عاطفيومضامين نفسية عادة ما تكون مشحونة بدلالات ؛ بل تقوم على أساس منطقي فحسب

الفرح،  ،مةالحب، الرح): ، ومن تلك الألفاظلكل فردمرتبطة بالخبرات المتباينة  حقيقية أو مفترضة
  (... ، الكره، الحزن، البغضالخوف ،الإحسان

قواعد لغة من قبضة الالدلالة النفسية وسيلة من الوسائل المعينة على تحرير ال : إن  ويمكن القول
الحرية لتعطي  نفسية، فتأتي الدلالة الهان كثير من الناس وقيدت تفكيرهمرسخت في أذأسرها التي و 

وتكتسب قيمة  تقاءا اللغة ثراءا وار  واصل فيكون الجمال والتذوق فتزدادط التوتنش ِ ، العقل ، وتذكيرللتفكي
  .مضافة

ووردت تلك الألفاظ ومثيلاتها في القرآن والحديث الشريف والشعر تحمل دلالات ذات أثر نفسي على 
  ،الأفراد

  ؟في ألفاظ القرآن ماذا يقصد بالدلالة النفسية

مما لا شك فيه أن الخطاب القرآني لم يغفل النفس البشرية، وورد في القرآن الكريم آيات كثيرة    
تضمنت الحديث عن طبيعة تكوين الإنسان، ووصفت النفس الإنسانية في مختلف أحوالها، وبي نت 
 بعض آيات القرآن ما يتعلق بالنفس من انحرافات وأمراض نفسية، وعرضت العلاج وطرق التهذيب

ن فْس  والتربية حتى تعيش آمنة مطمئنة بعيدة عن اللوم والأمر بالسوء قال تعالى:﴿  ا و  م  اه ا و   س وَّ

ا ه  مُ  ه ا ف أ لْه  اه ا فجُُور  ت قْو  (، كما نجد في القرآن الكريم عناية واهتمام 8 ـ 7 تان﴾ ) الشمس الآي و 
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ى كل وكبير في النفس، ويضاف إلبمتعلقات النفس من دوافع وميول وسلوكيات ذات تأثير واضح 
ذلك ما تتضمنه بعض آيات القرآن من توجيه وإرشاد نحو الوجهة الصحيحة والسليمة للنفوس المنحرفة 
والمتمردة على الخالق والخلق حتى تعيش في أمن وسلام تنعم بصحة نفسية؛ فيعتدل سلوكها بما 

بت لصدور المؤمنين وأذه لاج والشفاءيرضي الله ويرضي عباده، وما أكثر الآيات التي قدمت الع
ي نمن قلوبهم قال تعالى الغيظ الخوف والحزن  ي خز ه م و  م و  يك  م  ٱللَّ   ب أ يد  به  ت ل وه م ي ع ذّ  م:﴿ ق   رك  م ع   ص  ل يه 

ن ين   ور  ق وم م ؤم  د  ي شف  ص  ل ى  م ن ي ش   و  ي ت وب  ٱللَّ   ع  م و  يظ  ق ل وب ه  ي ذه ب غ  ل يمٌ ح   ء  و ٱللَّ   او  ﴾ ) ك يمٌ ع 
ا﴿ي    : أيضا قوله تعالى( .ومن ذلك  15 ـ 14التوبة الآيتان  ا ٱلن اس  ق د ج  تك م م  أ ي ه  ظ ةء  بّ ك م  وع  مّ ن ر 

ا ف  ش  ر حم  و  ور  و ه دى و  د  ن ين  ء لّ م ا ف ي ٱلص   .( 57، ﴾ ) يونس الآيةة لّ لم ؤم 

ين  ء  أ لا  إ ن  أ ول ي ا وقوله تعالى:﴿  م و لا  ه م ي حز ن ون  ٱل ذ  ل يه  وفٌ ع  ام  ٱللَّ   لا  خ    (.62الآية يونس)  ﴾ن وا  ء 

 للفظ الحب في الخطاب القرآني. النفسي بعدال
الخطاب القرآني لم يغفل النفس البشرية، وورد في القرآن الكريم آيات كثيرة  مما لا شك فيه أن     

تضمنت الحديث عن طبيعة تكوين الإنسان، ووصفت النفس الإنسانية في مختلف أحوالها، وبي نت 
بعض آيات القرآن ما يتعلق بالنفس من انحرافات وأمراض نفسية، وعرضت العلاج وطرق التهذيب 

ن فْس   يش آمنة مطمئنة بعيدة عن اللوم والأمر بالسوء قال تعالى: ﴿والتربية حتى تع م   و  اه ا او   س وَّ

ا ه  مُ  ه ا ف أ لْه  اه ا فجُُور  ت قْو  (، كما نجد في القرآن الكريم عناية واهتمام  8 ـ 7) الشمس الآيات  ﴾ و 
اف إلى كل يض، و ات تأثير واضح وكبير في النفسبمتعلقات النفس من دوافع وميول وسلوكيات ذ

بعض آيات القرآن من توجيه وإرشاد نحو الوجهة الصحيحة والسليمة للنفوس المنحرفة  ذلك ما تتضمنه
والمتمردة على الخالق والخلق حتى تعيش في أمن وسلام تنعم بصحة نفسية؛ فيعتدل سلوكها بما 

أذهبت المؤمنين و  العلاج والشفاء لصدوريرضي الله ويرضي عباده، وما أكثر الآيات التي قدمت 
بْهُمُ  ق اتنلوُهُمْ  قال تعالى:﴿ ،من قلوبهم الخوف والحزن و الغيظ  ُ  يعُ ذ ن يكُمْ  اللَّّ مْ  بنأ يْدن هن يخُْزن ي نْصُ  و  ُُمْ و  مْ  رْ  ع ل يْهن

ي شْفن  ننين   ق وْم   صُدُور   و  يذُْهنبْ  مُؤْمن مْ  غ يْظ   و  ي توُبُ  قلُوُبنهن ُ  و  نْ  ع ل ى اللَّّ ُ  ي ش اءُ  م  اللَّّ يم   ع لنيم   و  كن التوبة ) ﴾ ح 
ا ( ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ﴿15 ـ 14الآيتان تكُْمْ  ق دْ  النَّاسُ  ي اأ يُّه  اء  ظ ُ   ج  وْعن نْ  م  ب نكُمْ  من ف اء   ر  شن  و 

ا دُورن  فني لنمُ  هُد ى الصُّ ُ   و  حْمُ  ر  ننين   و  ن  أ وْلني اء   إننَّ  أ ل  وقوله تعالى: ﴿ ، ( 57﴾ ) يونس الآية  لنلْمُُؤْمن  اللَّّ

وْف   ل   مْ  خ  ل   ع ل يْهن نوُن   هُمْ  و  ين   ي حْز  نوُا الَّذن ُ انوُا آم  ى ل هُمُ  ي تَّقوُن   و  ي اةن  فني الْبشُْر  نْي ا الْح  فني الدُّ ةن ا و  ر   لْْخن

يل   ل   اتن  ت بْدن ن  لنك لنمُ  يمُ  الْف وْزُ  هُو   ذ لنك   اللَّّ   .(63ـ 62﴾)الآيتان  الْع ظن

من الموضوعات التي تعتني بالنفس وخصائصها وأحوالها  افي القرآن الكريم كثير  ن  أ ؛والحاصل
لخوف والحزن والقلق وضيق النفس، الخشية والهبة مثل :)ا ودوافعها وما يعتريها من أحوال نفسية

من  ةعومتنو  متعددة اا ووضع القرآن أنواع ،والصبر والجزع ...( والإدراك والضر والخشوع والشعور
وقول  ذكر ودعاء :التوجيه السديد للأعمال الصالحة منب لعلاج تلك الأحوال الأساليب والكيفيات
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مما يجلب الطمأنينة للنفس ويريح الصدر ويجلب الأنس والسكينة  حسن وتلاوة القرآن وغير ذلك
 ويذهب الهم والحزن فتسمو النفوس بحب خالقها.

 .واصطلاحا   لغة  الحب : مدلول نيالمطلب الثا
الحقيقي  عنىوهذا هو الم: الثبات واللزوم ومركزياا وهو أساسياا  الحب معنىأثبت المعجم العربي للفظ   

الأرض  على تبثإذا  لبعيروضع في أصله مرتبط با للغة، وهذا المعنىالموضوع له في أصل ا
في باب ، والإحلا يتحرك مكانه أي ملتزم  ؛ ب  حِ : بعير م  ى في رجله يقالولزمها بسبب مرض أو أذ

: أذى في الأصل ب  الح   أن   والحاصل ،(27ـ 26: 2، 1979)فارس،  الإبل يشبه الحران في الدواب
: 3،  2008)منظور،  بل فيمنعها من الحركة ويحتم عليها الثبات واللزوم في المكانيصيب الإ

171)  ِِ ِ  والحِ  ِ ( بالاستعمال ثم تطور مدلول لفظ )الح ب  ، (171: 1987)الجوهري،  هو الحبيب بُّ
ومحبة  لزوم محبة اللهو  ثبات بفضل الإسلام فصار يدل على فارتقت دلالته وسمت تطورا سامياا 

حقيق ومحبة كل ما من شأنه ترسوله ومحبة الناس ومحبة الصفات العظيمة والنبيلة في أفعال الناس 
مله لفظ وما يح الخطاب القرآنين وواضح في هو بي ِ كما  الراحة والسعادة للإنسان في دنياه وأخراه 

 .ع دلالي لغوي ونفسي واجتماعي( من تنو  ب)الح  

 :لالي للفظ الح ب  الحقل الد 
من وجهة النظر الدلالية أن نضعه ضمن  يناه يقتضعلى دلالة لفظ الحب واستجلاء مع للوقوف  

البي عالث ما ذكره ، ومن تلك الألفاظلها علاقة دلالية بلفظ الحب اا لفاظحقله الدلالي الذي يتضمن أ
 .(38: 1988)الثعالبي،  ب نذكر منهاباب سماه مراتب الح  في 

 .الحب لدلالته على أول مراتب الحبهو جزء من : الهوى  ـ 

 .ب اللازم للقلب: وهي تدل في الاستعمال على الح  لاقةالع   ـ

: ودلالته فالشغ ـبمحبوبه  ب  حِ فراط في الحب وإعجاب الم  ، وهو الإ: ويدل على الحب الزائدشقالع   ـ 
 .القلب(جلدة دون والشغاف )بلوغ الحب شغاف القلب، 

 : الهوى الباطن.وى الج   ـ

 .متي  عبد الله، ويقال: رجل م   ؛تسمية )تيم الله(؛ أي ه: استعباد الحب، ومنم  ي  الت   ـ

يام ـ  .هب المحب هائماا على وجه؛ لغلبة الهوى والحبذ: وهو أن ياله 

 الم حِبُّ .؛ أي المشعرة بالحب، ومنه الخليل الصداقة الحميمة :الخلة  ـ
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 الدلالة الاصطلاحية للفظ الحب:
 ةويعود سبب ذلك إلى ما لهذا اللفظ من حظو  ،دلالات اصطلاحية متعددة مصطلح الحب حملي   

ذلك إلى  ى؛ ولأنه كذلك يلقى اهتماما كبيرا في حياة الناس فأد  وحضور في مجالات معرفية مختلفة
وحب خالص،  ييقسم إلى حب عاطف منظور فلسفي مثلا من تعدد تعريفاته كل بحسب تخصصه فهو

)صليبيا،  "معنوية من أنواع اللذة مادية أو عاطفة يؤدي تنشيطها إلى نوع" :بأنه ويعرف الحب العاطفي
1988 ،1 :441)  

افع يؤدي السار أو الن " تخيل كمال في الشيءلناحية النفسية والاجتماعية بأنهف الحب من اعر  وي    
ة إليه ومنه محبة العاشق لمعشوقه، والوالد لولده، والصديق لصديقه، والمواطن إلى انجذاب الإراد

 .(441/ 1، 1988)السابق، "لوطنه، والعامل لمهنته

 :ة تصاحبت مع لفظ الحب منها مثلاا هذا وظهرت مسميات اصطلاحي

ين، المثالي، وحب الوالد، والحب والحب الإنساني، والحب الأفلاطوني، والحب العذري ، الحب الإلهي 
  ...، وحب الذاتوحب الوطن

 التطور الدلالي للفظ الحب
 لفظ الحب تطور وانتقل بفعل الزمن والاستعمال إلى دلالات ومعاني جديدة أن   ما سبقويفهم م   

تحمل مضامين لم تكن موجودة في لفظ الحب المجرد في صورة تعبيرات اصطلاحية متلازمة لفظيا 
فظ ، يظهر المدلول الجديد للى الأقل في معناه اللغوي المعجمي، ففي مصطلح )الحب الإلهي(أو عل

، فهو حب ذو دلالة خاصة حب لو تصور أن للحب درجات ومراتبالحب وهو أسمى درجات ال
بل هي  ؛ي كذلك دلالة ليست عامة أو مطلقة، فهب في الله ولله وعلى مرضاة اللهوهي الحومتطورة 

ين   ﴿: وجل   عزوقال  .محددة وثابتة ام ن و  و ٱل ذ  بّا للَّّ    ء  د  ح   (165) البقرة من الآية  ﴾ا  أ ش 

وهذا  ،الإنسانتجه من الإنسان إلى أخيه ه ي؛ لأن  انية في سلم الحبهو درجة ثب الإنساني والح 
لة الحب أو بة فاعالحب له أثاره النفسية والاجتماعية على النفس البشرية سواء كانت م حِبة أو م ح  

أفراد  ينب ، إن الحب الإنساني يفوح عطراا بكل دلالات الإخلاص والوفاء والتعايشبها الحب مفعول
 .كبر أو ، صغرالمجتمع الواحد قل أو كثر

ف ومشاعر يختلجها من عواطدلالته النفسية الواضحة لتعلقه بالنفس وما  والحب العذري مصطلح له
، لأنه ارتباط بين نفسين يتميز بالقوة والثبات ما لا يدع إلى انفصامه أو فك حلقة من وأحاسيس

 1997)مصطفى،  لأنه حب عذري متمكن في النفوس ؛حلقاته إلا بالهجر أو الموت أحيانا ولا عجب
:9). 
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 الحب في سياق الخطاب القرآني  صور / ثالثالمطلب ال
 :حب الله لعباده أولا ـ

ه من يقاس بغير  الحب قمة المستوى الأعلى في مستويات الحب وهو الذي لاالمستوى  يمثل هذا  
 نه اللهتحدث ع، فهو حب وفق مراد الله وكما ى التي سيأتي ذكرها والحديث عنهاأنواع الحب الأخر 

بصر البشر بصره ليس كسمعه ليس كسمع البشر و  ك فكما أن  ولله المثل الأعلى في ذل جل في علاه،
 .(45:  2011)البوطي،  فكذلك حبه لعباده

يعة ذلك ن العلماء والمفسرون طبوبي   ،وورد الدليل على  حب الله في السياق القرآني في غير موضع
متوجها  صلى الله عليه وسلمهذا الحب الرسول محمد ب ـ عز وجلـ ولم يختلفوا في تفسيره حيث خاطب المولى الحب 

 (211: 2012)السمرقندي،  فيته وشرطه وما يترتب عليهيبالخطاب إلى  المؤمنين موضحا لهم ك
ب ون  ٱللَّ   تعالى : ﴿ هلو ق كما يبدو في سياق نت م ت ح  م  ٱللَّ    ق ل إ ن ك  ي غف ر ل ك م ذ ن وب ك م و ف ٱت ب ع ون ي ي حب بك   َ

ب   و ٱللَّ   غ ف ور ل وا  ف إ ن  ٱللَّ   لا  ي ح  ول  ف إ ن ت و  س  يع وا  ٱللَّ   و ٱلر  يم ق ل أ ط  ح  ف ر ين  ٱ ر  ـ  31) آل عمران  ﴾لك  
منين من المؤ  هجاء التعبير في الآية عن لفظ الحب بصيغة المضارع الدال على  استمرار ،  ( 32

لبية تباع في الجواب )فاتبعوني( وهو صيغة ط( الواقع في الشرط المرتبط بالإن تحبو ) المحبين لله
( أيضا بصيغة المضارع ليكون الحب من الله مستمرا الأمر فيأتي جواب الطلب )يحببكم بطريق

ه ، ومغفرتموالإنعام عليه عنهم العفوب؛ باع للرسول وطاعته فيما أمر ونهىتالشرط وهو الإباستمرار 
 .وحسن الثناء عليهم لهم،

تباع الرسول إه ب، متى أحبو هو عصمتهم وتوفيقه لهم : لعبادهحب الله ناج في بياج  يقول الز    
فوه ع ، والمحبة من اللهروللرسول هي طاعته ورضاه بما أم فمحبة الإنسان لله بالطاعة والعبادة

على  ذلك فسر قوله  ، (397: 1، 2002)الزجاج،  ، ومغفرة الذنوبعنهم وإنعامه عليهم برحمته
  .هعشرائعته وترضون : تقصدون طاعالى :﴿ ت حِبُّون  ٱللَّ   ﴾ أيت

ريب أن لهذا الحب من الله لعباده له أثره في نفوس المحبوبين وذلك لما ترتب على  ذلك الحب  ولا
عدم التجاوز ، و ها على  النفس كبيرعب الغفور الرحيم؛ فالذنوب وقحِ الله الم  من المغفرة للذنوب من 

ن وم   ؛قلق وخوف واضطراب صاحب الذنب في به فيعشْ االنفس عرضة لسخط الله وعذ لعنها يجع
 ب.حِ ة في الله الم  على  الطاعات بنفس واثق لبغفر ذنوبه بوعد من الله تنشرح نفسه ويطمئن قلبه فيقت  

در حيث بعد معركة ب وذلك اا وزمان اا مكان في سياق قرآني آخر متجدد هحب الله لعباد تكررهذا وقد   
الدين حق والرسول والدين ولا حجة لهم في  أن  عبادة المؤمنين ـ سبحانه وتعالى ـ  خاطب المولى

ين يحبهم نه قادر أن يذهبكم ويأتي بقوم آخر إ نيف ومن يرتد فلن يضر الله شيئاا رتداد عن الدين الحالا
ويذهب  ب مسببا للعزة لهم والذلة لعدوهم،وهذا الح ،ون واجبهم الجهادي في أفصل صورةويحبونه ويؤد  
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 .وينتفي في نفوسهم اللوم من قبل أعدائهم، بذلك الحب الخوف والقلق

ين  ي    قال عز من قائل : ﴿ ا ٱل ذ  ام ن وا  م ن ي رت د   أ ي ه  ين ه   ء  وف  ي أت ي ٱ ۦم نك م ع ن د  م ف س  ب ه  وم ي ح  للَّ   ب ق 
ب ون ه   ي ح  ل ةٍ  ۥو  د ون   أ ذ  ه  ف ر ين  ي ج   ل ى ٱلك   ز ةٍ ع  ن ين  أ ع  ل ى ٱلم ؤم  ب يل  ٱللَّ    ع  اف ون  ل وم ة  لا    و لا  ف ي س  ل ك  ي خ  ئ م ذ  

اف   عٌ ضل  ٱللَّ   ي ؤت يه  م ن ي ش  س  ل يمٌ  ء  و ٱللَّ   و    . ( 54الآية  ،) المائدة  ﴾ع 

 ي أنلغ الأثر في نفوس المؤمنين فوهكذا تتجلى صورة حب الله لعباده وهي أن هذه المحبة لها با
عدم و الاطمئنان و الأمن و عدم الارتداد والاندفاع إلى  ساحات الجهاد ليتحقق العز  ذلك يدفعهم إلى  

 زوا بمحبة الله .و فيف ؛الخوف

والجدير بالذكر في سياق الحديث عن محبة الله لعباده التنويه إلى  أفق ذلك الحب ليشمل صفات  
من تلك  ئايفكل من حقق في نفسه ش ؛كسبتهم محبة الله أدة اتصف بها طائفة من المؤمنين فمحمو 

؛ لتطهر والتوبة، اروحسن التوكل على  الله، التقوى، والصب ،الإحسان الصفات وجبة له محبة الله مثل
ن قيمة ، وشعرت بمالها مس أدركت البعد النفسي لتك الصفاتتصدر تلك الصفات إلا من نفو  ولا

ازوا بحب فهؤلاء المحبوبون ف، ت قدرتهجل  الله حب فكانت دافعا من دوافع  ةعظيمة في السعادة الحق
ن ين   ﴿:قال تعالى ،الله ب  ٱلم حس   . ( 13المائدة من الآية )  ﴾إ ن  ٱللَّ   ي ح 

ل ين   ف إ ذ ا ع ز مت   : ﴿قال تعالىو  كّ  ب  ٱلم ت و  ل ى ٱللَّ   إ ن  ٱللَّ   ي ح  ك ل ع    .( 159 :عمران ل) آ ﴾ف ت و 

ه   ﴿: قال تعالىو   ل ى  م ن أ وف ى  ب ع هد  ب  ٱلم ت ق ين   ۦب  ى  ف إ ن  ٱللَّ   ي ح    .( 76 :ل عمران) آ ﴾و ٱت ق 

ر ين   :﴿سبحانهقال و   ب  ٱلم ت ط هّ  ي ح  ب ين  و  ب  ٱلت و    .( 222 :الآية ،) البقرة ﴾إ ن  ٱللَّ   ي ح 

بِرِين   : ﴿قال تعالىو    .( 146 :) أل عمران ﴾و ٱللَّ   ي حِبُّ ٱلص  

برهم بصه وا بطعم حلاوة الحب والتذ   ذاقوا ددة والمعلومة هم منحبون بأوصافهم المح  فأولئك الم  
حب الله لهم ب شعروا بذلك همنهم في إدراكهم وقرارة نفوسلأ ؛م وإحسانهم وبتوكلهم على  اللهوتقواه

للتقوى و  ،، للجهاد ثمرة يانعةلإحسان لذةول، للتوبة متعة ،كوا أن للصبر حلاوة وتوفيقه لهم أدر 
 ،ير إلى  قلبها التقوى هاهنا ويش، قال صلى الله عليه وسلم :" التقوى ها هنالقلوبسكون وسكينة في 

 .(30 :النبأ من الآية)﴾ازاف  ن م  يللمتقي ﴿ إن  :الفوزو  ن هم أصحاب الفلاحيفالمتقي

التوكل ل للتقوى والإحسان والصبر و جعورغب فيها فيه من أراد المحبة من الله ويترتب على  ذلك أن  
خاطر وتسكن عين، ويرتاح الال قر  تف، ثبت فؤادهيو  مئن قلبهطكي تسمو نفسه وي ؛في قلبه محلاا 

 .رجفلا خوف ولا حزن ولا ضيق ولا حوالتلذذ والمتعة والسرور والحبور  نتشاءفيشعر بالا ؛جوارحال

 ؛الدارين السلوك المحقق للسعادة في اي النفوس أعظم تربية ويمنحهرب ِ ه الحب من الله الذي ي  إن   ،نعم
ف   ﴿ :قال تعالى ،وأي حب يعادل هذا الحب ع  ز اء  الضّ  م  ج  ا ف أ ول ئ ك  ل ه  ال ح  إ لا  م ن  آم ن  و ع م ل  ص 
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ف ات  آم ن ون   ل وا و ه م  ف ي ال غ ر  م   ﴿ :وقال تعالى( ،  37) سبأ : ﴾ ب م ا ع م  ك م  ال ي و  ل ي  فٌ ع  و  ب اد  لا  خ  ي اع 
ز ن ون   ت م  ت ح   ( . 68 :ةرف الآيخ﴾ ) الز  و لا  أ ن 

التي نص عليها الخطاب القرآني نجد فريق من الناس ذلك الحب من الله لعباده بأوصافهم  ومقابل  
كدر منها من أعمال تت؛ بسبب ما يصدر عن نفوسهم لا يحبهم اللهأنهم  :أي ؛ا الحب من اللهفقدوا هذ

فر لكوالإجرام وا فالظلم والاعتداء والفساد ؛نفوس العباد وتشعر معها بالقلق والخوف وعدم الأمن
ق وهو بهم ل؛ لأن الله خلق الخ ولا يحب من يمارس ذلك ويفعلهلا يحبها الله أعمال والكبر ةيانخوال

ق سكينة وراحة بما يضمن لهم عبادته حهم ليعشوا في سعادة وأمن وطمأنينة و راحم وإليهم محسن خلق
لعاطفية والانفعالية جزء لا العناصر ا لذلك يرى بعض الباحثين أن  ؛ (69، :2011)جواد،  العبادة

ظ امن النظام اللغوي لأن الإنسان يتكلم ليصوغ أفكاره فقط ولكنه يؤثر في غيره فتجتمع في الألف يتجزأ
عبد، )والمشاعر باللغة  النفسية، فنحن نعبر عن العواطفالدلالات اللغوية إلى جانب الدلالات 

2007  :71). 

ي وذلك ف ،عز وجلما جاء في الخطاب القرآن من التذكير بمن لا يحبهم الله  ،إن شئت ،فأقرأ  
وا ﴿  : قوله تعالى  لا الله  و : ﴿وقوله تعالى ،( 19 ـ ) البقرة﴾ ين  تد  ع  م  ال   ب  ح  لا ي   الله   إن  ولا ت ع ت د 

 ) القصص ﴾ ين  د  فس  الم   لا يحب   الله   إن   ﴿: لهو وق ،(14) آل عمران من الآية ﴾مين  ال  الظ   ب  ح  ي  
وغير ذلك من الآيات  (،38الآية  )الحج ﴾فورٍ ك   انٍ و  خ   ل  ك   حب  لا ي   اللهّ  ﴿ إن  :وقوله (،77 الآية

 .في سياق الخطاب القرآني اا منفي   الحب لفظ التي ورد فيها

 :حب العباد لله ورسوله ثانيا ـ
متصل و الحب من العباد للرسول متلازم  : أن  ذا المستوى من الحب لا ينفصل؛ أيفي هيكاد الكلام   

كون إلا ي وحب الرسول لا ،لرسولهحب  حب الله هو ذلك أن   يمباشر فالسبب ال ولعل   ؛مع حبهم لله
ن  وهذا ما تأكد في خطاب الرسول للمؤمنين عن ربه في قوله تعالى :﴿ ،بحب الله ب ون  ق ل  إ ن  ك  ت م  ت ح 

اللَّ   غ ف ورٌ  ي غ ف ر  ل ك م  ذ ن وب ك م  و  ك م  اللَّ   و  ب ب  يم   اللَّ   ف ات ب ع ون ي ي ح  حن ابن كثير  بي ن، وقد (31) آل عمران﴾ ر 
لما عليه السنة المحمدية ويستحق الحكم عليه  دعوى محبة الله وهو مخالف لآية أن  في تفسيره ل

 .الرسول أو فعله أو قرره حبة لله حتى يكون إتباعه لما قالبالكذب فلا م

ى الله عليه وسلم :) لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه صل  قال نه ـ قال: عن أنس ـ رضي الله عو 
 .(13: 1، 2004)البخاري،  والده وولده والناس أجمعين( من

 عليه ى اللهقال صل  ة كما ومن أحب السنة كان له طريقا إلى  الجنحب الرسول بحب سنته ويكون  
 .(13: 1، 2004)البخاري، ( حبني ومن أحبني كان معي في الجنة: )من أحب سنتي فقد أوسلم ـ
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، 2011البوطي، )باتفاق الأمة هكاشفة لمراده نة لمجملرة للقرآن والمبي ِ فسِ حب سنته وهي الم  كيف لا ت  
 .  .(54ص:

ن او:﴿قال تعالى ز ل  ون   أ ن  م  ي ت ف ك ر  ل ع ل ه  م  و  ه  ل  إ ل ي  ر  ل ت ب يّ ن  ل لن اس  م ا ن زّ  ك   (.44) النحل الآية  ﴾إ ل ي ك  الذّ 

 ما نهى عنه رنا به الرسول والانتهاء عمبما أ سنته هو الأخذوإتباع  ومن محبة الرسول و
م ا وقال تعالى:﴿  ذ وه  و  ول  ف خ  م ا آت اك م  الر س  واو  ت ه  ه  ف ان  ن  اك م  ع   (7ية ) الحشر من الآ ﴾ ن ه 

تاجه النفس ، يشتمل على  كل ما تحفالسنة منهج تربوي وسلوك عملي ؛فوسولتلك المحبة أثرها في الن
، دفع الشرع لفعل الخير و ، وخلق الدوافتلبية الرغباتو ، ركمراعاة الشعو  من تلبية للحاجات النفسية

اقاتها يسة في الدراسات التربوية والنفسي ق تقدمة السنة النبوية قد يفو ما  ، إن  طمأنينة في النفوسوبث ال
لإعداد الإنسان المتزن نفسيا البعيد عن القلق والاضطراب كما يظهر في أقوال الرسول  المختلفة

 ويوجب ،الرسول هو المربي الحكيم الخبير بأحوال النفس لاعتراف بأن  ل ، يدعو ذلكوأفعاله وتقريراته
 ن  لأ ؛حبهأعرف الرسول وآمن به من ته ومحبة سنته فهو الحبيب المحبوب و العاقل محب على  ذلك 

وبقدر درجة  ،الناس باللَّ ه كان أعرفلأن   ،الناس حبا لله ل أشد  و فالرس ؛المحبة ثمرة من ثمار المعرفة
 .(46، ص:2010)شريف، تكون درجة المحبة المعرفة

 :لْنسانلحب الإنسان  ثالثا ـ
ان   ق ل إ ن ﴿ :قال تعالى م و أ بن اك  ك  اب اؤ  ك مء  ج  ن ك م و أ زو   م و إ خو   ك  لٌ ٱق ؤ  ت ك م و أ مو   ير  ر ة و ع ش  ت ج   فت م وه ا و  ت ر 

ون   س   ت خش  اك  ون ه  ك ن  ت رض  م س   ه ا و  م مّ ن  ٱللَّ    اد  ب  إ ل يك  ول ه   أ ح  س  ر  اد ف   ۦو  ه  ج  ب يل ه  و  ت ى  ي أت ي   ۦي س  وا  ح  ب ص  ف ت ر 
ق ين   ۦۗب أ مر ه   ٱللَّ    س  وم  ٱلف   بينت الآية الكريمة في هذا السياق ، ( 24الآية  ﴾ ) التوبةو ٱللَّ   لا  ي هد ي ٱلق 

 ، فلإنسان مفطور على  حبيات الحب وهو حب الناس بعضهم بعضالقرآني مستوى آخر من مستو 
 يحب أيضا عشيرته وقبيلته ويحبخت ويحب الزوج و لأاالأخ و جنسه فهو يحب الأب والأم و  بني

، حتى العاصي والمنافق لأنهم من خلق الله فهو يحبهم ممن هم أهل للحب من خلق الله الناس جميعا
  .ولا يحب أعمالهم وأفعال المعاصي التي يقترفونهم

ُ  ل ت ك ون ن  ق ال وا  ل ئ ن ل م ت نت ه   ﴿: في كراهية عملهم مع أنهم عصوه لوط قال تعالى على  لسان نبيه ل و  ي  
ين   ج  ال   م ن  ٱلم خر  ن  ٱلق   .( 168 ـ 167﴾ ) الشعراء الآيتان ين  ق ال  إ نّ ي ل ع م ل ك م مّ 

 الىتعنسان للإنسان في أكثر من موضع في الخطاب القرآني ومن ذلك مثلا قوله لإاحب  وردو  
  ال تعالى:قبشهادة نسوة المدينة  في معرض قصة يوسف وشغف امرأة العزيز بحب نبي الله يوسف

ا ﴿ ه  د  ف ت ى  و  ين ة  ٱمر أ ت  ٱلع ز يز  ت ر   ق ال  ن سو ة ف ي ٱلم د  ه   و  ه   ۦۖع ن ن فس  غ ف  ب اق د ش  ل  ا ح  ل   ا ف ي ض  ه  ى  إ ن ا ل ن ر 
وفي ذات القصة وسياقها نقف على  نوع آخر من حب الأب لابنه ، (30 )يوسف الآية ﴾م ب ين
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، وكما كانوا أخوة متعددين إحلاله مكانة في النفس قد لا يحظى بها غيره من بني البشر حتى وإنو 
ن قبل والحسد والكراهية م ن لهذا الحب الأبوي أثره على  نفوس الإخوة فتشبعت بالحقدإهو معلوم 

ن الحز الشعور بو نفس الأب فندركه من الحالة النفسية التي انتابت الأب  ، وأما أثره على  الأخوة
ب  إ ل ى  إ ذ ق ال وا  ل ي   ﴿:تعالىمن فقده لحبيبه قال  سفوالأ وه  أ ح  ف  و أ خ  ن حن  ع صب ةٌ أ ب ين ا م   وس  )  ﴾ ن ا و 

اف   ۦب ه   أ ن ت ذه ب وا   ل ي حز ن ن ي: ﴿ق ال  إ نّ ي م جاء على لسان أبيهم قوله تعالىث ،( 8يوسف الآية  و أ خ 
ف ل ون   ئب  و أ نت م ع نه  غ   فمصدر ذلك الحزن والخوف في ، ( 11الآية ﴾ ) يوسف من أ ن ي أك ل ه  ٱلذّ 

 وكم هي الآثار النفسية التي نلاحظها، عن حبه لابنه يوسف تجثر نفسي نانفس يعقوب هو أ
داقة حميمة ص تصلة أوا لقرابة مم  إن فقد للمحبوبين من بني الإنسان ونعيشها في حياتنا اليومية م

مربية ومنا من فقد زوجة مخلصة  اا ومنا من فقد أم اا غالي اا ، فمنا من فقد أبأو مكرمة متفضل بها
 .اا أو طالب اا يحبه أو معلم اا ئيسفقد ر  وفية ومن

ومن هذا المستوى من الحب يحضر في الذهن ويتداعى في الفؤاد ذلك الحب الأخوي بين المهاجرين 
والأنصار حيث يشعر معه الإنسان بما يجب أن تكون عليه الإنسانية اليوم من الحب لتدرك قيمة 

 لحب فيقرار اتالسمو والرفعة التي جلبها اسب ويشعر نسانويحس الإ وجودها على  هذه البسيطة
ب حب  يز وم  بكل عز  والضن ِ  صت من الشح ِ فتخل   وملأ صدورهم الأنصارقلوب  نه فيوتمكُّ  نفوسال

لك بذات ذ نفوس المهاجرينقابلت  ومن جهة أخرى جهة من  هذا ،ليفوزا بالفلاح لا لشيء إلا للنفس
 .الحب وزيادة

ن   :﴿تعالى قال يم   ار  و ٱلإ  و ٱلد  ين  ت ب و ء  م و ٱل ذ  ر  إ ل يه  ب ون  م ن ه اج  م ي ح   ( 9الآية من رالحش )﴾م ن ق بل ه 

ن مستوى محبة لإنسابة في حِ الدلالة الناشئة عن مفهوم الحب في النفوس الم   نعم تلك هي إذاا 
 .لأخيه الإنسان

 ()متاع الدنيا شهياتحب الم ـ رابعا
ت  ﴿:قال تعالى  و   ه  يّ ن  ل لن اس  ح ب  ٱلش  ام ن   ز  نط ر ة  م ن  ٱلنّ س  ير  ٱلم ق  ط  ن   ة  و    ٱلذ ه ب  ء  و ٱلب ن ين  و ٱلق  ٱلف ض 

ل ك   رث  ذ   م  و ٱلح  ْ نع   م ة  و ٱ و  يل  ٱلم س  ه   و ٱلخ  ند  ني ا و ٱللَّ   ع  ة  ٱلد  ي و  ت  ع  ٱلح    (14ل عمران آ) ﴾اب  ن  ٱلم  ح س ۥم 

تضمنت الآية الكريمة في هذا السياق نوعا آخر من أنواع الحب التي وردت في سياق الخطاب 
الدنيا وحب  ا" أراد بذلك توبيخ اليهود الذين آثرو :حاس في تفسير الآية وبيان سياقهايقول النالقرآني 

 . (23: 6،  2000)الطبري، " بعد علمهم بصدقه صلى الله عليه وسلمتباع محمد إالرياسة فيها على  

ها تحت عالى بينى هذا الحب بحب المشهيات كما يفهم من سياق الآية فجمع الله تيسم   أن ويمكن
: لنص القرآني الشهوات في، وحصر اهي رغبة النفس في الحصول ؛ والشهوةمسمى ) الشهوات (

 ن إن  فسريبعض الم قال، وسائر الأنعامالنساء، البنين ذكورا وإناثا، الذهب الكثير والفضة، والخيل 
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 الدواعيه خالق للأفعال و لأن   ؛قد يكون من الله تعالى ه على  البناء للمجهوليئومج (لفظ ) التزين
البيضاوي، ) وذلك على  سبيل الذم ه من الشيطانأن   ذلك التزين من وقد يفهم بتلاء،ليكون التزيين للا

1418 ،2 : 8). 

ه قال وقاتسائر مخل الله سبحانه تعالى خلق الإنسان وكرمه وفضله على   ومما لا شك فيه أن  
د  ﴿تعالى: ل ق  ن ا و  م  ر  م   ب ن ي ك  ل ن اه م   آد  م  ح  ر   ال ب رّ   ف ي و  ز ق ن اه م   و ال ب ح  ر  ل ن اه م   يّ ب ات  الط   م ن   و  ف ض  ل ى و  ث يرٍ  ع   ك 

ن ا م م ن   ل ق  يلا   خ  ، ويأمرهم ذلك التكريم أن يحل لهم الطيبات واقتضى (،70 ) الإسراء الآية ﴾ ت ف ض 
وبقاء  فيها عيشوال تعميرهالأرض و ، كي يتحقق لهم الاستخلاف في الهم من متاعتمتع بما خلق لبا

عادة الآخروية ابتلى الله به الناس ليكون وسيلة للس فيكون ذلك حبا، ضيه لهمالوجه الذي يرت على  النوع 
 . (8:  2، 1418)البيضاوي، 

ين ة  ٱللَّ   ٱل ت يق ل م ن ﴿ م  ز  ر  ه   ح  ب اد  زق   ۦأ خر ج  ل ع  ت  م ن  ٱلرّ  ب   ة  ق ل ه ي  ل ل   ۚ  و ٱلط يّ  ي و  ام ن وا  ف ي ٱلح  ين  ء  ذ 
ني ا ة ي وم  ٱلق   ٱلد  ال ص  ل  ٱْخ  ل ك  ن ف صّ  ذ   م ة  ك  ت  ي   وم ي عل م ون   ي    ( . 32﴾ ) الأعراف الآية ل ق 

ةِ  ي و  ت  ع  ٱلح  لِك  م  وجاء في سياق الآية بعد التزين التزهيد في حب تلك المشتهيات فقال تعالى : ﴿ ذ  
ه   ني ا و ٱللَّ   عِند   تباع البرإو اق والإنف كي يحثهم على  الصدقة (،14) آل عمران  ابِ ﴾لم  ح سن  ٱ ۥٱلدُّ

 ..(384: 1، 1988)الزجاج، يحمد لهم ذلك الحب ف

ب الخير الجهاد وح زينة وحبها لا يتعارض مع حب الله وحبلالتمتع بالشهوات وا إن   :ومفاد القول  
وذلك بالبذل والعطاء من المال ومما  ؛التقرب لله والطاعة يب توظيف ذلك الحب ف؛ بل يجللعباد

 .في الجهاد والقتال في سبيل الله الأنعامتنبث الأرض، وتسخر الخيل و 
ب ون  : ﴿ىقال تعال وا م م ا ت ح  ف ق  ت ى ت ن   ﴿:وقال تعالى، ( 92ة ﴾ ) آل عمران الآي ل ن  ت ن ال وا ال ب ر  ح 

ي طع م ون  ٱلط ع ام   بّ ه  و  ل ى  ح  ي ت يم م سك ينا ۦع  ير  و    ( 8ة )الإنسان من الآي ﴾ اا و أ س 

وبذلك الحب  ،والسعادة والانبساطدلالاته وأبعاده النفسية فتشعر معه النفس بالراحة  حب الشهواتلو 
ب حِ لم  حب الشهوات قد سار به ا السبب في ذلك أن   ولعل   ؛قلق والضيق والحزن العن النفوس  يذهب

سيرا صحيحا وفي النهج السوي والطريق القويم وهو الوصول به إلى  رضا الله والفوز بالنعيم المقيم 
م  م ا ف لا  ت عل م  ن فس﴿ تعالى: الأعين وترتاح النفوس قال والتلذذ الدائم في الآخرة حيث تقر   أ خفِي  ل ه 

ز امِ ن ق   ان واْ ي عم ل ون  ر ةِ أ عي ن ج  تعالى في سياق حديثة عن ثمرة  وقال، (17) السجدة الآية  ﴾ء  بِم ا ك 
جه  ٱ ﴿: والإطعام من المتاع المحبوبنفاق الإ ز اإ ن م ا ن طع م ك م ل و  نك م ج  ك ور ا إ ن ا  ء  للَّ   لا  ن ر يد  م  و لا  ش 

بّ ن   اف  م ن ر  ر   ا ي وم ا ع ب وسا ق مط ر يران خ  م  ٱللَّ   ش  ه  ق ى  م ن ضف و  ه  ى  ل ق  ل ك  ٱلي وم  و  وراذ   ر  س  )الإنسان  ﴾ر ة و 
 .(14 ـ 9الآيات
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 حب الفضائل . ـ خامسا

ى الحب في النفس إلى  أن يشعر الإنسان بحب كل فضيلة المستوى من الحب أن يترق   ايراد بهذ   
معروف والنهي بال الأمرمن الأشياء المعنوية المدركة بالعقل التي ترى بالبصيرة لا بالبصر مثل حب 

سبيل  يوحب فعل الخير في الناس وحب التضحية ف ،والعلماءحب العلم ،و ، حب الجهاد عن المنكر
 .الحق وحب الكرم والجود

ال  إ نّ ي ﴿قال تعالى: ت ب ٱل ف ق  ت ى  ت و ار  بّ ي ح  كر  ر  ير  ع ن ذ  اب  أ حب بت  ح ب  ٱلخ  ج   (32الآية  ) ص﴾ح 

ل ى ٱلت قو ى   ﴿وقال تعالى:  س  ع  دٌ أ سّ  م ف يه  أ ب دا ل م سج  ل  ي ومٍ أ   لا  ت ق  ق  م ن أ و  أ ن ت ق وم  ف يه  ف يه   ح 
ال ب ون  أ ن ر ج  ب  ٱل ي ح  وا  و ٱللَّ   ي ح  ر  ر ين  ۚ  ي ت ط ه  : ﴿ تعالىوقال ، ( 106) التوبة الآية  ﴾ م ط هّ 

و  لي صف ح  لي عف وا  و  ب ون  أ ن ي غف ر  ٱللَّ   ل ك م و ٱللَّ   غ ف ورو  يمٌ  ا  أ لا  ت ح  ح   ( 22من الآية  النور﴾)ر 

 الخاتمة 

 النتائج نذكر أهمها: جملة منتمخض عن هذا البحث 

تتضمن دلالات أخرى غير دلالاتها اللغوية وتعد غالبا ما  لألفاظا تبين من البحث والدراسة أن    .1
تلك  المتلقي في الكشف عن، وهي متعلقة بالسياق ودور أبرز تلك الدلالات لة النفسية منالدلا

 .الدلالة
عناية لاتلك المقاصد وذلك ب واحد من أهمالمقصد النفسي متضمنا مقاصد وغايات، و جاء القرآن  .2

ن يبدو ذلك في كثير مو  سعادتها وسموها ومن أسباب ذلك الحب، على  والحث  ،بالنفس والروح
الوجدان  يفلها تأثيرها والوجدانيات التي س والأحاسي التي تعبر عن المشاعر نيةآالآيات القر 

 .والشعور الإيجابي اتجاه الآخرين
دعوهم ر، ينه بالسماع والتدبلمين موجه للناس كافة يتلقو االخطاب القرآني خطاب من رب الع .3

 .للتعايش وبناء المجتمع المترابط القوي بمحبتهم بعضهم بعض
، نيآددت سياقات وروده في الخطاب القر بدلالات نفسية تع ةالحب من الألفاظ المشحونمثل لفظ ي .4

 غايتها إصلاح الفرد في علاقته مع ربه مختلفة صورسياقات متعددة وب فجاء لفظ الحب في
 وعلاقته بمجتمعه.

، حبل، ويمثل حب الله لعبادة أعلى مستويات ذلك انيآوعت مستويات الحب في السياق القر تن .5
وظهر ذلك الحب في إنعام المولى وإحسانه إلى  عباده فحلق الخلق حبا لعباده وسخر لهم ما في 

 .ورضا عنهمالسموات والأرض حبا لهم 
 .تباع الرسولإورسوله وذلك بالطاعة والعبادة و  فون بحب اللهكل  العباد م   .6
ب ، وثمرة ذلك الحالإنسانحبة أخيه الإنسان بمفي سياق حديثه عن الحب  ـ وجل   ـ عز   أمر الله .7
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 هو الوصول إلى  حب الله .
  أحل  الله ن  لأر لمحبة الله تعالى حب الشهوات جزء من شكر النعمة وتلك المحبة لابد أن تسخ   .8

 .لتمتع بالزينة والطيبات من الرزق لعباده ا
، الفوز والفلاحالنعيم المقيم و  ، بالحب تسمو النفوس وترتقي للقرب منللحب أثره في نفس الإنسان .9

ويبقى  تعمر الأرضحياة و ال ي ، بالحب تستو نسان الراحة والسكينة والطمأنينةوبالحب يشعر الإ
ستقرار حياة ابالحب يعم الخير وينتشر البر ويحل السلام محل العنف ولكل ذلك أثره على   ،النوع
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